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المعاهدة والمعارضة

يحُكـى أن نـوري الـسعيـد، الـسيـاسي العـراقي الـشهيـر في
العهـد المـلكي،وهـو يـومهـا في مـنصـب رئيـس الـوزراء، كـان
بـصـحبــة مـســؤول بــريـطــانـي رفيـع في سيــارة تمــر بــأحــد
شــوارع بغــداد حـين واجهـتهـمــا تـظــاهــرة معــاديــة تــرفع
شعــارات تـطــالـب بــإسقـــاط الحكــومــة والـبــريـطــانـيـين
والاسـتعمـار.. بعـد سـاعـات أخبـره مـديــر الشـرطـة بـأنهم
ألقــوا القـبــض علــى رؤوس الـتـظــاهــرة مـن المحــرضـين.
فقـال الـسعيـد؛ لا، لا.. اطلقـوا سـراحهم فـأنـا مـن دفعت
لهـم الـنقــود حـتــى يلـمــس المــســؤول الـبــريـطــانـي تــذمــر

الشعب، علّنا نحظى ببعض المساعدات والتنازلات.
لـسـت مـتــأكــداً مـن صحــة هــذه الحكــايــة وهـي قـطعــاً لا
تعني أن التظـاهرات التي كانت تخرج في ذلك العهد من
قــبل الغـيــوريـن علــى مـصــالح الــوطـن كــانـت مــدفــوعــة
الـثمـن. غيــر أنـني أود تـسجـيل حقـيقــة وهـي أن النـظــام
الـسيـاسي الحـاكم، يـستـطيع، في حــالات كثيـرة، تـوظيف
سلــوك المعـارضـة لـصــالحه كقــوة تفــاوضيــة مع الخـارج.
فـمــا يــظهــر للــوهلــة الأولــى عـنـصــر إضعـــاف يمكـن أن
يتحـول إلـى عـنصـر طـاقـة فعـالـة إذا مـا جـرى استـثمـاره

بحكمة ودهاء.
ومـنــاسـبــة هـــذا القــول هـي المفــاوضــات الـتـي تجـــريهــا
الحكـومة العـراقية مـع الجانب الأميـركي لإبرام معـاهدة
ستــؤطــر شـكل العلاقــة بيـننــا وبيـنهـم. ولا شك أن هــذه
المعــاهــدة تـكتــسب أهـميــة وخـطــورة استـثنــائـيتـين لأنهــا
ســتحـــدد، إلـــى حـــد بعـيـــد، مــســتقــبل الــبلاد. وفي هـــذه
العجــالــة لــسـت معـنـيــاً بــالخــوض في تحلــيل تفــاصـيل
المعــاهــدة الـتي لا أعــرف عـنهــا إلا مــا تتـســرب مـنهــا إلــى

وسائل الإعلام، أو التي اسمعها في صورة شائعات.
هـناك اليـوم معارضـة لا يسـتهان بهـا للمعـاهدة وبنـودها
الافـتــراضـيــة،وهـي معــارضــة ضــاغـطــة تمــارسهــا قــوى
وأحــزاب سـيــاسـيــة ومــؤســســات مجـتـمع مــدنـي ونخـب
ثقــافـيـــة يحـــركهـــا الهــاجــس الــوطـنـي والخـــوف علــى
ـــريـــد رهـن هـــذا المــســتقــبل مــســتقـبـل العـــراق، وهـي لا ت
بمصـالح دول أخـرى، مع الإضـرار بمـصلحــة البلاد. وفي
النهـايـة يمكـن أن تسـتفيـد الحكـومـة من هـذه المعـارضـة،
ومـن غـيــر أن تـضـطــر لــدفع فلـس واحــد كـمــا كــان شــأن
نـوري بـاشـا وفقــاً للحكـايـة الـتي سـردنـاهـا. وكـأن لـسـان
حـالها يـقول؛ انظـروا، الشعب وقـواه يريـد هذا، ولا يـريد

ذاك.
قـــد تكـــون بعــض أطــراف هـــذه المعــارضــة ذات أجـنــدات
خاصـة، أو ذات نيات غيـر سليمة غـير أن معظمهـا ليست
كذلك. وما يجب علـى الحكومة أن تدركه هو أن من أهم
عـنــاصــر قــوتهــا الـتفــاوضـيــة في أثـنــاء مفــاوضــاتهــا مع
الجـانب الأمـيركـي هو هـذه المعـارضة والـضغط الـشعبي.
والمـعارضـة كلـما كـانت واعـية أكـثر، ومـنظمّـة أكثـر وتعمل
ــــى وفق حــســـابـــات دقــيقـــة فــــإنهـــا سـتـــدعـم مــــوقف عل
المفـاوضين العـراقـيين. والحكـومـة بـطبيعـة الحـال عليهـا
ألاّ تـستـاء من المعـارضـة وأن تحتـرم التـوجهـات الـوطنيـة

الحقيقية لكثر من المعارضين بهذا الصدد.
صحـيح أن هـنــاك مـن يــزاود لأسـبــاب تـتـعلق بمـصــالح
خـاصــة وضيقــة، وهنــاك من يــرفض قـبل أن يعـرف مـاذا
تقــول بنــود المعــاهــدة، لـكن بــالمقــابـل ثمــة وجهــات نـظــر
يطـرحهــا كتـّاب ومـثقفــون وإعلاميــون وسيــاسيـون لابـد
للحكومة الإصغـاء إليها، فمعاهدة مثل هذه لا يمكن أن
تمـــرر وتـــوقعّ وراء الـكـــوالـيــس، ويجـب أن تحــصـل علـــى
مــستـوى مـقبـول مـن التــوافق الــوطنـي، وأن تخـضع أولاً
لحوار حقيقي وجـاد يشارك فيه الجميـع لضمان حقوق

وسيادة العراق كاملة، غير منقوصة.
يــورد حنــا بـطــاطــو في الجــزء الأول مـن كتــابه )العــراق؛
الـطـبقــات الاجـتمــاعيــة والحــركــات الثــوريــة( مــا نـصه؛
"ومرة أخرى، في العام 1927، أعطى فيصل )الأول( الذي
كـان منكبـاً على تـأمين الحصـول على شـروط أفضل من
البـريطـانيـين، تعليمـات في ما يـبدو إلـى جميل المـدفعي،
مـتصـرفه في الـديــوانيـة، لـدفع مـشــايخ اللـواء لـلتحـرك
ضد الاتفاقـيات العسكرية والمالـية الأنكلو ـ عراقية، ومن

أجل استقلال كامل".
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سعد محمد رحيم 

ـــــــــــــــة ـوقــف

بغداد/ أفراح شوقي
تصوير: صباح العاني

بمنـــاسبــة الــذكـــرى )39( لتـــأسيـس
الفــرقــة القـــوميــة لـلتـمثـيل و)32(
لتــأسيـس فــرقــة الـفنــون الـشعـبيــة
خـصـصت دائـرة الــسيـنمـا والمـسـرح
يـومهــا الاحتفــالي الأول بـالعـرض
ـــــــوت ـــــــة )الم ـــــــد لمــــــســـــــرحـــي الجـــــــدي
والعــــــذراء(علـــــى خــــشــبـــــة المــــســـــرح
الـــوطـنـي وهـي مـن إعـــداد وإخـــراج
الفـنــــان إبــــراهـيـم حـنــــون وتمـثــيل
ميلاد سـري ومـاجـد فـريـد وخـالـد

احمد مصطفى.
)المـــــدى( حــضـــــرت العـــــرض الـــــذي
شهــد أول مــرة مــشــاركــة الجـمهــور
الممثل بـالجلوس علـى ارض خشـبة
المـسرح بـدلا من قـاعة العـرض وهو
جـــزء مـن الـتجـــديـــد والخـــروج عـن
المألـوف الذي قـصده مخـرج العمل
إبراهيم حنون والذي التقيناه قبل
بـــدء العـــرض بقلـيل وســـألـنـــاه عـن
هـــــدف المــــســـــرحــيـــــة ومـــــا ارادت ان
تقــوله لـلمـشـاهــد العــراقي في هـذا
الـوقت بـالـذات؟فـأجــاب: المسـرحيـة
هي قـراءة ومعالجـة جديـدة للواقع
العــراقي تــدعــو لـلتـســامـح والمحبــة
وقــبــــــول الأخــــــر وهــي مــن تــــــألـــيف
)أيـــريل دور بـــان( قـمـت بـــأعـــدادهـــا
وصيـاغتهـا بمـا يـنسجـم مع الشـأن
العراقي قبل أحداث 2003وما بعده
هذا الـواقع الذي بـرزت فيه الكثـير
مـن الــظـــــواهـــــروالأثـــــار الــــسلـبـيـــــة
والايجابية على حد سواء ،ينطوي
العــمـل علــــــى كــثــيــــــر مــن الجــــــرأة
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وديمومتهـا إضافة الـى أنها جمعت
ــــــاب واعــــــد بــين ــــــوم دمــــــاء شــب الــي
أعــضــــائهــــا وقــــد خــصــصـنــــا بهــــذه
المنـاسبـة احتفـالاً بـالفـرقـة وتكـريم
أعـضــائهــا الــرواد والــشبــاب واشكــر
)المدى(لدعمهـا المتواصل لنـا ماديا
ومعنـويـا ونحن سعـداء بمشـاركتنـا
في جـمــيع فعـــالـيـــات نهـــارات المـــدى

ونعدكم بالتواصل والإبداع. 
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قـبل الـبعـض... أتــطلع لـنـيل رضـــا
ــــــالمـــــســــــرح الجــمـهــــــور والمـعــنــيــين ب
الجـــــاد.وفي خــتــــــام العـــــرض الـــــذي
اسـتـمـــر ســـاعــــة تقـــريـبـــا الــتقـيـنـــا
الفنـان فـؤاد ذنـون وبــاركنــا له عيـد
تــأسـيــس فــرقـــة الفـنــون الــشعـبـيــة
الــتــي يــتــــــرأس إدارتهـــــا مــن فــتـــــرة
طـــويلـــة فقـــال:أشكـــركـم اولاًونحـن
سعداء جدا باسـتمرار عمل الفرقة
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بـطـــريقـــة ممـيـــزة وجـــديـــدة، اقـــدم
اليـوم شخـصيـة الـزوجــة المغتـصبـة
وهـي شخـصـيـــة)نــصف مجـنـــونـــة(
تــشـــاء الأقـــدار ان تلـتقـي بـــالـــرجل
الـــذي اســـاء لهـــا في المـــاضـي وتقـــرر
الثــأر فهـل تنـجح او انهــا تـســامح؟
الـعمل يـركــز علــى محـاولــة إسمـاع
صـــوت المـــرأة الـتـي مـــاتــــزال تعـــانـي
الـتغـيـيـب وإجهـــاض حقـــوقهـــا مـن

مـضــى وصل حـــد الاغتـصـــاب وعن
طريق المـصادفة يكون زوجها رئيس
ــــــة حقــــــوق الإنــــســــــان ويقــــــوم لجــن
بمسـاعـدة رجل محتـاج للـمسـاعـدة
علــــى الــطـــــريق ويــضـيـفه في بـيــته
وتـــتعــــــرف علـــيه الــــــزوجــــــة)مـــيلاد
سـري( ويـتضح انه الـشخص الـذي
قــــام بــتعــــذيــبهــــا فـمـــــاذا تفـعل؟في
الــبـــــدء أرادت الـــــزوجـــــة ان تمـــــارس
نفـس الــشيء الـذي مــورس بحقهـا
في الـسجن حتـى انها حـولت بيـتها
الى سجن كبير طوال 15عاما التي
قـضـتهــــا مع زوجهـــا؟هل سـيــسـمح
لهـا زوجهـا بـالانتقـام؟دوري هـو دور
الـــــزوج المحـــــامــي الـــــذي يـقف بــين
الضحيـة والجلاد ويحاول ان يوفق
بـين الأمــــور،انهـــا دعــــوة للاحــتكـــام

لسلطة القانون.
اما المـبدعـة ميلاد سـري فقد كـانت
العلامـــة الفــارقـــة في العـمل والـتـي
فاجـأت الجميع بحـركتها الـرشيقة
وجرأتها في الـطرح وقوة الأداء، عن
ــــــــوت ــــــــة )الم دورهــــــــا في مــــــســــــــرحـــي
والعـذراء(قــالت:هـذا الـعمل يــشكل
نـقلـــــة لمـــيلاد ســــــري لأنه أول عـــمل
جـــاد لـي مـع نخـبـــة مــن الفـــانـيـين
الـكبــار بعـد مـســرحيـة عـودة غــائب
وعـنــدمــا اخـتــارنـي المخــرج رفـضـت
اول الأمر لأني لم اعمل نوعاً كهذا
مع محبتـي لتجربـته لكني راجعت
الأمــــر مـع نفـــسـي وعـنــــدمــــا قــــرأت
الـنص وجـدتـه يتمـاشـى مع رغـبتي

بـــــأداء مــــســـــرحــي جـــــاد
يـقــــــــــدمــــنـــــي
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والمـــشــــاكـــســــة مع الـتــــركـيــــز في ذات
الوقت على علاقة الإنسان بألا خر
وضـــرورة نـبــــذ العــنف والــتهـمـيـــش
والإقـصــاء وإشــاعــة روح الـتــســـامح
والمحـبــة في لحـظــة تـــوهج عــراقـيــة
تـبعـث الأمل وتـــرتقـي بـــالعــراقـيـين
جمـيعــاً في تـلاحم مـتين لــصيــاغــة
قـيـم ومفـــاهـيـم العـــراق الجـــديـــد.،
عرضنا اليـوم ابتعاد عن المألوف في
كل مـظــاهــره مــازجــا الحــديـث مع
الـقـــــــــــديم في الأداء الــــتــــمــــثــــيـلــــي
واخـتـيــــارات الـــشخــــوص وغـيــــرهــــا
وجــــاء ذلـك بعــــد تمــــاريـن طــــويلــــة
اسـتـمــــرت أكـثــــر مــن أربعـــــة أشهــــر
بدعم مـتواصل مـن الدكتـور شفيق
مهدي المديـر العام لدائـرة السينما

والمسرح.
الفــنــــــان مــــــاجــــــد فــــــريــــــد )المــمـــثل
الـرئيـس في العمل(تـألق هـذا العـام
بـأدائه الجـميل في مـســرحيـة دائـرة
ــــــة للــــــدكــتــــــورة العـــــشق الـــبغــــــدادي
عواطف نعيم وحظي بتكريم دائرة
الــسـيـنـمــا والمــســرح في يــوم المــســرح
العـالمي،بـدا قلقــا قبل بـدء العـرض
لـكـــنـه اســـتـجــــــاب لـلـــمــــــدى بـهــــــذا
الحــديـث فقــال:اعـتـبــر المــســرحـيــة
اليـوم اكثر من مهمـة لأنها تخوض
في واقع المشكلـة العراقية الآن ،نعم
قــــــد يـكــــــون الــنـــص عــــــالمــيــــــاً لـكــن
مشكلتـه او مايطـرحه يتمـاشى مع
أبعـــاد المــشـكلــــة العـــراقـيـــة وهـنـــاك
عنـوان في )فـولــدر(المسـرحيـة يقـول
)الثأر عدالة هوجاء( فنحن بصدد
امـــرأة تعـــرضـت للـتعـــذيـب في زمـن
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عـلــــــــــــى خـــــــــشــــبــــــــــــة المـــــــــســــــــــــرح الــــــــــــوطــــنــــي

)الموت والعـذراء( تطلق صـوتها لـثقافـة التسـامح ونبـذ العنف

دمشق/ محمد جواد
قـرر الفنـان جـواد الـشكـرجي الاقـامـة
في لــنـــــدن بعـــــد ان كـــــان مقــيــمـــــا في
ســــــوريــــــة وذلـك لارتــبــــــاطـه بعــــــدة
اعــمـــــال فــنــيـــــة في لــنـــــدن مـــنهـــــا
مـــسلـــسل )حــب الهـــايـــد بـــارك(
لحـــســــاب قـنــــاة دبـي ومــــسلــــسل
ســـوري يــصـــور في لـنـــدن اخـــراج
نذير الفرج وانتاج المركز العربي
في الاردن ومسـلسل اخـر بعنـوان
)خـبــــر عـــــاجل( اخــــراج غــــزوان
الـبريكـان من انتـاج التلفـزيون
الـــــســــــوري. مـــن جهــــــة اخــــــرى

ورد في عـــدد صحـيفــتكـم المـــوقـــرة
بتاريخ 2008/6/5 وضمن تحقيق
صـحفــي بعـنــــوان)اقــــدم مــــدرســــة
ابتدائية للـبنات في بغداد تحتفي
بـطالـباتهـا المتفـوقات( ان مـدرسة
دجلة الابتدائية للبنات،تعد اقدم
مدرسة للبنات في بغداد وتأسست
عــــــــــام .1921ان هــــــــــذه الـعــــبــــــــــارة
مجــانـبــة لـلحقـيقــة،ان الـتقــديــر
الـــــــــذي أكـــنـه لجـــــــــريـــــــــدة المـــــــــدى
والعـاملـين فيهـا هـو الـذي دفـعني
لـلكـتـــابـــة الـيكـم راجـيـــا تــصحـيح
هــــذه المـعلــــومـــــة ،فقــــد تــــأســـسـت
مـدرسـة رشـديـة للـبنـات في بغـداد
في عام 1899 في عهد الوالي نامق
بـاشا ،وقـد شهـدت مديـنة المـوصل
الحـدباء قبل ذلك افتـتاح مدرسة
للــبــنـــــات تـــــديـــــرهـــــا الـــــراهــبـــــات

عام.1873
احسان الجرجفجي

الرشدية قبل دجلة

بغداد/ المدى
تقيم مـؤسسة المـدى للاعلام والثقافـة والفنون طـاولتها الاقتـصادية

الـــشهـــريـــة تحـت عـنـــوان )) العـــراق وظـــاهـــرة ارتفـــاع اسعـــار المـــواد
الغـذائية في الـسوق العالمـية(( ويشـارك فيها د/صـبحي الجميلي

الــوكـيل الاقــدم لــوزارة الــزراعــة ود/ عــامــرة الـبلــداوي عـضــوة
مجلس النـواب وبحضور عدد مـن المعنيين بشتـى القطاعات

الاقـتصـاديـة وذلك في الـسـاعـة العـاشـرة مـن صبـاح اليـوم.
وتـأتي طـاولـة اليـوم امتــدادا اعتمـدته المـدى عبـر احـدى

وعـشــرين جلـسـة شهـريـة نـاقـشـت من خلالهـا العـديـد
من القضـايا الاقـتصاديـة واشكالاتهـا واثارت اهـتمام

المعنيين بذلك. 

اليوم في طاولة )المدى( الاقتصادية 

العراق وظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية 

باريس/ وكالات 
لتـشجيـع الطلاب علـى الـدراسـة
وتـقلــيـــص الــنــــســبــــــة العـــــالــيـــــة
لـلغـيــــاب عـن الـــصفــــوف، قــــررت
إدارة إحـدى المدارس الـثانـوية في
فـرنسـا منح الـطلاب المجتهـدين
تــذاكــر للــدخــول الــى الــسيـنمــا.
بعــــــدمــــــا أثــبــتــت نجـــــــاحهــــــا في
بـــــريـــطـــــانــيـــــا. واشــتهـــــرت هـــــذه

في فرنسا.. منح المتفوقين دراسيا تذاكر سينما 

جدة/ وكالات  
لم تـكتـمل فــرحــة عــروس في جـــدة عنــدمــا ابـتكــرت
والدتـها طريـقة جديـدة لادخالهـا الى قاعـة العرس
فـــــوق ظهــــر جـمـل، علــــى الــطـــــريقــــة الـتـقلـيــــديــــة
الـتــــاريخـيــــة القـــديمـــة، لـتـتــمكـن مـن لفـت انــظـــار

الحاضرات الى ابنتها. 
فـالجمل ا لذي لم يعتد على هذا الحضور وأصوات
الموسيقي مـا ان حط اول اقدامه علـى طريق دخول

جمل يحوّل حفل عرس إلى فيلم مرعب

جـــــــواد الـــــشـكـــــــرجــي في لــنـــــــدن

قـاعـة العــرس الصــاخبـة بـالمــوسيقـى والفــرح حتـى
هــاج وفقــدت الــسيــدة التـي تقــوده الــسيـطــرة علـيه
وانطلق يجـوب قاعـة الفرح يميـنا ويسـارا والعروس

فوق ظهره تصرخ. 
والحـــاضـــرات حــملـن مـعهـن حـــاجـيــــاتهـن وهـــربـن
للـنجــاة بــأنفــسهـن مـن ذلك الجـمل الهــائج الــذي
حول العـرس الى فيلم رعب خلال بحثه عن طريق

للخروج من القاعة. 

في صالات العرض السينمائي. 
ويـتــوقع الخـبــراء أن يغــري هــذا
الاسلـــوب بعـض المـتــســـرّبـين مـن
الصـفوف لـكنه لن يحـل المشكـلة
تمـامـاً. بــسبـب سيـطــرة شعـور لا
جـدوى من الـدراسة علـى الكثـير
مــن الــــطلاب طـــــالمـــــا أن حـــملـــــة
الـــــشهـــــادات الـعلــيــــــا لا يجـــــدون

وظائف مجزية.

الــثــــــانــــــويــــــة الــتــي تحـــمل اســم
مختـرع السـينمـا الفـرنـسي،لـوي
لــــومـبـيـيــــر بـكـثــــرة الــتغـيـب عـن
الــــــــــــدروس أو الانـقــــــطــــــــــــاع عــــن
الـــــدراســـــة مــن دون عــــــذر. لهـــــذا
تـــــــوصلــت إلـــــــى اتفـــــــاق مع إدارة
الــتـعلــيــم المهــنــي علــــــى تحفــيـــــز
الـطلبـة بمنـحهم شهـادات كفـاءة
وتـذاكر مجـانيـة لمشـاهدة الأفلام

الممثلة غادة عبد الرازق
اثناء حضورها العرض

الاول لفيلم )الريس عمر
حرب( للمخرج خالد

يوسف

حق الرد

اعـتـــذر مـن المــشـــاركـــة في مــسلــسل
)نــــوري سعـيـــد( تـــالــيف حـــامـــد
المــــالكـي واخـــراج فــــارس طعـمـــة
الــذي يـصــور حـــاليــا في ســوريــة
بسبب سفره الـى لندن من جهة
اخــــــرى قــــــال الــــشـكــــــرجــي لـكــي

يتطور وينجح الـفن العراقي فهو
بحــاجــة الـــى ميـــزانيــة ضـخمــة

ومخـرج متمكن ومؤلف
ذي رؤيـــــــة نـــــــاضـجـــــــة
فــضلاً عـن الـتخلـص
مـن الاسـتــــسهــــال في

التمثيل. 


